
يــع” علــى مــا تبعــات ســيطرة “الــدعم السر
ولاية سنار؟

, يوليو  | كتبه مقداد حامد

نهايات يونيو/حزيران المنصرم، ظهر قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وهو يتناول
الإفطار مع جنوده في الخطوط الأمامية لجبهة القتال في ولاية سنار، وحين حل وقت وجبة العشاء
كـانت مليشيـا الـدعم السريـع قـد التهمـت عاصـمة الولايـة، مدينـة سـنجة، ناقلـة الحـرب إلى جغرافيـا

جديدة وعلى مقربة من حدود إثيوبيا وجنوب السودان.

وتقـترب حـرب الجيـش والـدعم السريـع في السـودان مـن شهرهـا الــ دون أن تلـوح بـوادر حقيقيـة
ألفًا و  لوقف الاقتتال الذي دمر البنية التحتية بصورة مرعبة، وتسبب في مقتل ما يزيد على
 شخصًـــا طبقًـــا لمـــشروع بيانـــات أحـــداث ومواقـــع النزاعـــات التـــابع للأمـــم المتحـــدة في الفـــترة مـــن
أبريل/نيسان  وحتى  مايو/أيار ، في الوقت الذي تقدر منظمة الهجرة الدولية عدد

النازحين الفارين من بيوتهم جراء الحرب بـ. مليون نسمة.

وبوصولهــا إلى ســنار حققــت الــدعم السريــع مكاســب جمــة، علــى المســتويات العســكرية والتفاوضيــة
والاقتصادية، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في هذا التقرير.

https://www.noonpost.com/227813/
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حسابات الميدان
لا شك أن خسارة سنار أو أجزاء كبيرة منها تمثل ضربة موجعة للجيش، وهو أمر تظهره الجغرافيا

 لا يقبل النقاش.
ٍ
بشكل

جغرافيًــا، تقــع ولايــة ســنار جنــوب شرقيّ البلاد، وتحــدها شمــالاً ولايــة الجــزيرة الــتي تــر تحــت حكــم
المليشيـا منـذ نهايـات العـام المـاضي، أمـا في بقيـة الاتجاهـات فتحـدها بضـع ولايـات مـا زالـت في قبضـة
الجيش، فجنوبًا تحدها ولاية النيل الأزرق المتاخمة لدولة جنوب السودان، وشرقًا ولاية القضارف
المحاذيــة لإثيوبيــا، وغربًــا ولايــة النيــل الأبيــض الــتي يضيــق الخنــاق عليهــا يومًــا بعــد يــوم، ولم يتبــق لهــا
متنفسًا من المليشيا إلا من الجهة الغربية التي تتواجد المليشيا في المسافة الفاصلة بينها وبين عاصمة

ولاية شمال كردفان، مدينة الأبيض.

خسائر الجيش في سنار
وعلاوة على اجتياحها عاصمة الولاية، سنجة، ومدن مثل الدندر والسوكي، وضعت الدعم السريع
مدينـة سـنار (أهـم حـواضر المنطقـة) تحـت ضغـط حصـار محكـم، وفصـلتها عـن خطـوط إمـدادها مـع
حاميات الجيش الرئيسة في الولايات الأخرى، وهو أمر ينذر باحتمالية كبيرة لسقوط المدينة التاريخية

في قبضة المليشيا.



ثـم إن خسـائر الجيـش في سـنار لا تنتهـي عنـد هـذا الحـد، حيـث وضعـت قـوات الجـنرال محمد حمـدان
دقلو (حميدتي) يدها على طرق إمداد الجيش الرئيسة بين مراكز سيطرته شمالاً وشرقًا، مع قواعده

في الوسط والغرب والجنوب.

وعليه سيكون الخطر الأكبر من وصول الدعم السريع إلى سنار، كونه يمهد الطريق إلى سقوط أقاليمٍ
جديدة، حيث خرجت المليشيا من خانة المدافعة عن مكاسبها في الجزيرة إلى فتح المجال أمام الهجوم

على القضارف، التي تعد البوابة الجنوبية لشرق السودان (مستضيف العاصمة المؤقتة).

وتزداد المخاطر بالطبع، مع وجود حدود تربط الولاية بالجارة الشرقية إثيوبيا، ويظهر ذلك في الاقتتال
يــد إكمــال ســيطرتها علــى المدينــة، الــدامي للســيطرة علــى مدينــة الدنــدر الاستراتجيــة، فالمليشيــا تر
والتسلل من إثيوبيا لمهاجمة الجيش السوداني وهو أمر شبيه بما يجري مع الجارة الغربية تشاد،

التي ما انفكت السلطات السودانية تتهمها باتخاذ أراضيها منصة لدعم المليشيا.

وفي الصدد، سرت أنباء مؤخرًا عن وجود اتصالات بين الدعم السريع ومليشيا فانو الإثيوبية من أجل
التنســيق والعمــل المشــترك، حيــث تســعى المليشيــا السودانيــة إلى اجتيــاح شرق الســودان عــن طريــق
بوابته الجنوبية، مدينة القضارف، بينما تعمل المليشيا الإثيوبية لأجل استعادة أراضي منطقة الفشقة
الزراعية شديدة الخصوبة، بعدما استردها الجيش السوداني في خضم احتدام الصراع بين الجيش

. ير تيغراي في العام الإثيوبي ومقاتلي جبهة تحر

وبــالطبع، ســتكون النقطــة الأخــيرة في ســجل الخســارات العســكرية الضخمــة للجيــش مــن وصــول
المليشيا لولاية سنار، إمكانية وضع الجيش بين مطرقة سنار، وسندان مباغتته بتحركات من داخل
دولــة جنــوب الســودان. توقــع تــدعمه الأنبــاء المتــواترة عــن احتجــاز الجيــش الشعــبي في دولــة جنــوب
السودان، لمركبات قتالية للمليشيا عقب تسللها إلى داخل العمق الجنوبي بهدف شن هجوم على

قوات الجيش بولاية النيل الأزرق.

قطع الدومينو
وليزداد المشهد تعقيدًا، فقد ضاعفت الهجمة على سنار من قوة الدعم السريع باستيلائها على سلاح
فرقـة الجيـش في سـنجة، وبضـم المئـات مـن عربـات المـواطنين المنهوبـة بواسـطة عناصرهـا إلى أسـطول
مركباتها المقاتلة، وليس نهاية بتجنيد أفراد جدد سواء من أهالي سنار، أم من لاجئي ومرتزقة دولتي

إثيوبيا وجنوب السودان، طبقًا لاعترافات أحد أبرز القادة الميدانيين في صفوف المليشيا.

ويعتقــد المحلــل الســياسي، محمد جبريــل، أن ســيطرة الــدعم السريــع علــى ســنار، تؤكــد أن ســقوط بقيــة
يــق بــات ممهــدًا لاقتلاع نظــام البرهــان، علــى حــد حاميــات الجيــش مســألة وقــت، خاصــة أن الطر
وصـفه، قـائلاً لــ”نون بوسـت” إن مـن غرائـب حـرب السـودان، أن قـادة الجيـش درجـوا علـى التبشـير

بالحسم العسكري، فيما تتساقط حامياتهم كقطع الدومينو واحدة تلو الأخرى.
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ومــن ضمــن  ولايــة سودانيــة، يســيطر الجيــش بشكــل كامــل علــى  ولايــات هــي: البحــر الأحمــر،
كسلا، القضــارف، الشماليــة، نهــر النيــل، النيــل الأزرق، وبصــورة كــبيرة علــى ولايــات: ســنار، والنيــل
الأبيـض، وشمـال كردفـان، الـتي تشهـد أطرافهـا هجمـات للـدعم السريـع، بينمـا تعـد بقيـة الولايـات في

قبضة الدعم السريع بصورة كليةٍ أو شبه كلية.

وعاد جبريل ليقول إنه من واقع الحال، فإن خيار السلام المطروح حاليًا سيكون مرفوضًا بعد فترة
وجيزة لدى قادة الدعم السريع، استنادًا إلى تقدمهم الميداني، ما يجعلهم يغلبون الحسم العسكري

كوسيلة لحسم الصراع بدلاً من إنهائه في طاولات التفاوض.

وفي الضفة المقابلة، يرى الباحث في الشؤون العسكرية، طلال عبد الرحمن، أن مليشيا الدعم السريع
في طريقها إلى الانهيار، ويقول عبد الرحمن لـ”نون بوست” إن الانتشار لا يعني السيطرة، وتحركات
المليشيا الأخيرة لا تنم عن أي تكتيك عسكري، ونابعة من ذهنية أفراد العصابات الساعين لسلب

ونهب المدنيين العزل، أسوة بما جرى في كل المناطق التي وطأتها أقدام المليشيا.

ون ما يزيد على  ألف من مواطني ولاية سنار، عقب اجتياح الدعم السريع للولاية، وشروع
عناصرهــا في عمليــات نهــب وســلب واســعتين، تخللتهمــا أعمــال عنــف وحشيــة بحــق المــدنيين، طبقًــا

لشهود عيان تحدث إليهم “نون بوست”.

وفي الصدد، يشير طلال عبد الرحمن إلى فقدان عناصر الدعم السريع القيادة والتوجيه، بالإضافة إلى
 واسعة، ما يضطرها إلى تغطية

ٍ
ما يصفه بحالة الضعف التي تعتري المليشيا جراء انتشارها في أراض

ذلك بالاستعانة باللصوص والمرتزقة الساعين للمغنم، على حد قوله.

وختــم “علــى عكــس كثيريــن، أرى أن فــرص الجيــش في القضــاء علــى المليشيــا ارتفعــت جــراء حــرب
ير الأراضي الاستنزاف التي يشنها خلال الآونة الأخيرة، مع استراتيجية وإن كانت بطيئة نسبيًا في تحر

القابعة تحت سيطرتها كما يجري في العاصمة الخرطوم”.

خسارات الاقتصاد
كبر مشروع زراعي مروي في فقدت الدولة السودانية، لأول مرة منذ ما يزيد على مائة عام، إيرادات أ
القارة الإفريقية “مشروع الجزيرة”، جراء سقوط الولاية في قبضة المليشيا، وذات الأمر يتهدد ولاية

سنار التي تحتضن مشروعات زراعية ضخمة كمشروع السوكي الزراعي ( ألف فدان).

وفضلاً عــن تــوافر مصــادر الميــاه (النيــل الأزرق ونهــر الدنــدر)، تمتلــك ســنار مئــات آلاف الهكتــارات الــتي
يجري زراعتها سنويًا عن طريق الري المطري، ويحل موسم الخريف الحالي (موسم الأمطار) في ذروة

القتال والنزوح لأهالي الولاية الذين يعتمدون على الزراعة في معاشهم.



يقـول المـزا بمـشروع السـوكي الـزراعي، سـيف الـدين نـاصر، لــ”نون بوسـت” مـن مقـر إقـامته بمدينـة
القضارف التي ن إليها قبيل أيام، إن الأضرار التي حاقت بالمشروعات الزراعية جراء الحرب كارثية،
ويصعب معالجاتها مستقبلاً، وأضاف “تمت سرقة وتدمير الآليات والحاصدات الخاصة بالمزارعين
والمشروعــات الزراعيــة بواســطة المليشيــا، كمــا تــم التعــدي علــى مراكــز البحــوث، والاســتيلاء علــى كــل

المحاصيل الزراعية ومدخلات الزراعة (الأسمدة والتقاوي) حتى تلك المخزنة في منازل المواطنين”.

وفي الصـدد، نبـه إلى خطـورة تسرب محاصـيل مخصـصة كتقـاوي مـزودة بجرعـات كيمائيـة إلى السـوق
كد أن من يتناولها معرض بشدة لخطر التسمم الغذائي. المحلية، وأ

عليه، فخروج ولايتي سنار والجزيرة من الدورة الزراعية، يفاقم من أزمة الجوع في السودان، وهو ما
كبر كارثة جوع في العالم”. تصفه الأمم المتحدة بـ”أ

كان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أشار في مذكرة لمجلس الأمن الدولي في
مـــارس/آذار المـــاضي، إلى أن حـــوالي  ملايين شخـــص مهـــددين بـــالجوع جـــراء الحـــرب الـــتي تمـــزق

السودان.

وعودةً إلى الخسارات الاقتصادية الناجمة عن سيطرة الدعم السريع على أجزاء واسعة من سنار،
كبر محمية برية ية، تهدد بموت وهجرة حيوانات وفصائل نادرة عن أ فإن الحرب والاشتباكات الجار
في البلاد بمحليــة الدنــدر ( آلاف كيلــومتر)، وهــو مــا ســيمثل ضربــة موجعــة لقطــاع الســياحة في

السودان.

ورغـم صـمود مدينـة سـنار، أمـام هجمـات الـدعم السريـع، فـإن شيـخ الخزانـات في البلاد (خـزان سـنار
) بات في مرمى النار والخطر، ما يهدد بأعطاب كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، وفيضانات

مدمرة أسوة بما جرى عام  جراء فيضان ترعة المناقل التي يغذيها السد.

خسائر معنوية
يشــدد الصــحفي المنحــدر مــن مدينــة ســنار، علــي رمضــان، علــى أن الخســائر المعنويــة لاجتيــاح الــدعم
السريع للولاية، ستكون بمثابة ضربة موجعة لمناصري الجيش، مضيفًا: “في الوقت الذي كان يبشر

قادة الجيش بتحرير ولاية الجزيرة انطلاقًا من سنار، بتنا نتحدث اليوم عن استرداد سنار ذاتها”.

وأشـار إلى أنّ وصـول المليشيـا إلى سـنار، عـزز مخـاوف الأهـالي في الولايـات الخاضعـة لسـيطرة الجيـش
بإمكانيـة لحاقهـا بولايـات مثـل سـنار والجـزيرة، كـان يقـال إنهـا حصـينة وغـير قابلـة للسـقوط، وهـو مـا
يعني اهتزاز القناعات لدى الناس بشأن الجيش وخياراته وقدرته على حمايتهم من انتهاكات أفراد

المليشيا.

وطالب رمضان بأن تكون مأساة الأهالي في سنار سببًا في إخراس أبواق الحرب، ودفع قادة الطرفين



إلى المفاوضات لإنهاء معاناة السودانيين.

وتحدث المرصد السناري لحقوق الإنسان (مستقل)، عن حالات قتل واسعة النطاق للمدنيين على
يد الدعم السريع، وتهجير آخرين بصورة قسرية بواسطة ذات الفصيل، علاوة على رصد وفيات جراء
قصـف طـيران الجيـش بمدينـة سـنجة، كذلـك، أوضـح المرصـد تسـجيله لحـالات غـرق بالنيـل في أثنـاء
محـاولات الأهـالي الفـرار نـواحي ولايـة القضـارف، وعـن أوضـاع بالغـة السـوء تصـل إلى حـد المـوت مـن

الجوع والعطش.
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